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إقتصاديات الميراث في الإسلام  
أحمد غزالة 

باحث!في!شؤون!اDقتصاد!ا@س<مي!-!مصر!!

اÇــمــد ل الــذي شــرع لــنــا نــظــامـًـا لــلــمــيــراث مــن أحــســن الــنــظــم ا/ــالــيــة وأحــكــمــهــا وأعــدلــهــا فــنــظــام 
ا/ـيـراث ف ا*سـ)م هـو أحـد اãنـظـمـة الـتـي óـيـزت بـهـا الـشـريـعـة ا*سـ)مـيـة وانـفـردت بـهـا عـن بـاقـي 
الــشــرائــع الــســمــاويــة وكــافــة الــنــظــم الــوضــعــيــة فــال عــز وجــل هــو الــذي وضــع لــنــا أحــكــام ا/ــيــراث 
بـنـفـسـه بـل هـو عـز وجـل الـذي تـولـى بـنـفـسـه تـفـصـيـلـهـا تـفـصـيـ)ً دقـيـقـًا فـلـم يـتـرك فـيـهـا مـجـال لـتـفـكـيـر 

البشر أو اجتهاداتهم لتحديد الورثة وأنصبتهم فنحن هنا أمام نظام رباني.  

لــيس الهــدف مــن مــقالــتي هــذه تــناول قــضية اVــيراث مــن الــناحــية الفقهــية عــن ôــديــد الــورثــة وأنــصبتهم 

واQـكمة مـن هـذا التقسـيم فهـذا اhمـر حـقيقة أثـراه الـكتاب والـباحـث~ بـكتابـات عـديـدة، ولـكن أردت فـي 

هـذه اBـقالـة إلـقاء الـضوء عـلى جـانـب لـم يـأخـذ حـقه فـي الـكتابـة مـن الـكتاب والـباحـث~ أY وهـو اVـيراث مـن 

مـنظور إقـتصادي ومـناهـضة آراء اVسـتشرقـ~ والـعلمانـي~ فـي افـتراءاتـهم اYقـتصاديـة عـلى نـظام اVـيراث فـي 

اaس6م انتصارًا لشريعتنا الغراء في مواجهة اhفكار اVتطرفة.  

ومـن أبـرز اÑفـتراءات اÑقـتصاديـة لـلفكر الـعلمانـي عـلى نـظام اBـيراث فـي اÖسـ[م بـأنـهم قـالـوا بـأن نـظام 

اVـيراث اaسـ6مـي يـؤدي إلـى تـفتيت الـثروات وهـذا يـؤثـر عـلى مـيزة اaنـتاج الـكبير إÑ أنـنا �ـكن أن نـواجـه 

هـذا اÑفـتراء بـأن فـي شـريـعتنا اaسـ6مـية درء اVـفاسـد مـقدم عـلى جـلب اVـنافـع hنـه فـي تـركـيز الـثروة مـفاسـد 

كـثيرة ومـن أهـمها احـتكار اaنـتاج فـي يـد واحـدة وهـذا يـؤدي بـدوره إلـى إرتـفاع اhسـعار وزيـادة مـعدYت 

التضخـم كـما أن عـدم تـوزيـع الـثروة يـساعـد عـلى الـبطالـة لـ∞شـخاص الـلذيـن ú حـرمـانـهم مـن نـصيبهم فـي 

اVـيراث والـذي كـان بـإمـكانـهم أن يـتحولـوا لـطاقـات إنـتاجـية جـديـدة فـي ا$ـتمع تـساعـد عـلى مـيزة اaنـتاج 

الكبير وكلها مفاسد î Yكن أن يقبلها ا$تمع من أجل تركيز الثروة لتحقيق مصلحة قلة من الناس.  

كـما أنـنا �ـكننا الـرد عـلى هـذه الشـبهة اBـثارة أيـضًا مـن الـفكر الـعلمانـي بـأن شـريـعتنا الـغراء Y تشـترط فـي 

كــل حــاYت تــوزيــع اVــيراث أن يــتم تــفتيت الــثروة فنجــد فــي بــعض أنــواع اVــيراث مــثل الشــركــات واVــصانــع 
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واVشــروعــات الــكبرى îــكن أن يــكون هــناك حــلوYً بــديــلة لــتفتيت الــثروة إذا كــان ســينشأ هــناك ضــرر مــن 

الـتفتيت فـيمكننا هـنا عـدم تـفتيت اVشـروع ولـكن îـكن دخـول مـساهـم~ جـدد للمشـروع أو عـن طـريـق 

الـتخارج أو الـبيع وبـالـتالـي فـإن هـذا اYفـتراء عـلى نـظام اVـيراث اaسـ6مـي غـير صـحيح hن الـنظام اaسـ6مـي 

يـبيح الـبيع والـتخارج والشـراكـة Øـا يـحقق لـتوزيـع الـعادل لـلميراث دون تـفتيت الـثروات، وقـد نـص فـقهاء 

اBالكية على (شركة اaرث) التي تتكون من إجتماع الورثة في ملكية ع~ عن طريق اVيراث.  

ومـن الشـبهات اBـثارة أيـضًا مـن اBسـتشرقـE وأصـحاب الـفكر الـعلمانـي أن نـظام اVـيراث اaسـ6مـي يـؤدي 

لــعدم تــكافــؤ الــفرص حــيث أن اVــيراث هــو كســب مــن غــير جهــد إÑ أنــنا �ــكن أن نــرد عــلى هــذه الشــبهة 

اBـثارة فـي أن الـورثـة الشـرعـي~ مـن أقـارب اVـيت هـم أحـق الـناس بـالـتركـة hنـهم عـليهم واجـب اaنـفاق عـلى 

 qََع
َ
اVـورث لـو كـان قـبل اVـوت فـقيراً وهـم أغـنياء وهـذا هـو الـرأي الـراجـح فـي الـنفقة مـصداقًـا لـقولـه تـعالـى:  و

ارِثِ مِثْلُ ذلَكَِ (البقرة: ۲۳۳).  
َ
و
ْ
ال

كـما أن اسـتخ6ف أشـخاص آخـريـن فـي اVـال هـذا أمـر طـبيعي فـاVـال مـال اø عـز وجـل يسـتخلف فـيه مـن يـشاء 

مـن عـباده وهـو مـن مـقتضى حـكمة اø عـز وجـل لـكي يـتكامـل الـناس فـيما بـينهم hنـه لـو تـساوى الـناس فـي 

لا 
َ
ةً و احِدَـ ًـ وَ ة بّـُكَ لـَجَعَلَ الـناَّسَ أمَُّ

َ
لـَوْ شَـاءَ ر

َ
كــل شــيء hصــبحت حــياتــهم مســتحيلة، قــال اø عــز وجــل: و

 بَـعْضlَُمْ 
َ
فـَع
َ
ر
َ
رْضِ و

َ
ِي جَـعَلlَُمْ خَـلاَِ{ـفَ الأ َBّهُـوَ ا تَلِفِينَ  (هـود: ۱۱۸). وقـال تـعالـى: وَ الـُونَ مخُْ

َ
ـز
َ
ي

حÉٌِ (اhنعام: ۱٦٥).  إِنّهَُ لغََفوُرٌ رَّ
َ
رِيعُ الْعِقَابِ و

َ
بَّكَ س ا آتَاكمُْ إِنَّ رَ

َ
كمُْ فيِ م

َ
بْلوُ
َ
جَاتٍ ليِّ

َ
فوَْقَ بَعْضٍ دَر

وبالتالي îكننا أن نستنتج †ا سبق أهم اVزايا اYقتصادية لنظام اVيراث في اaس6م وهي :  

۱- نـظام اBـيراث اÖسـ[مـي يـؤدي إلـى الـعدالـة فـي تـوزيـع الـثروة وتـقليل حـدة الـتفاوت بـE أفـراد اïـتمع 

حـيث √ـد هـنا أن نـظام اVـيراث اaسـ6مـي يـؤدي إلـى تـوزيـع الـثروة بـ~ عـدد أكـبر مـن أفـراد ا$ـتمع †ـا يـترتـب 

عـليه تـقليل الـفوارق بـ~ الـناس ومـنع تـكديـس الـثروات واحـتكارهـا هـذا مـا قـد يـرتـب مـفاسـد خـطيرة فـي 

ا$تمع من اQقد والكراهية والبغضاء واêشع والطمع. 

۲- نـظام اBـيراث اÖسـ[مـي يـساعـد فـي اuـد مـن مـشكلة الـبطالـة ويـعمل عـلى زيـادة اÖنـتاج hنـه يـساعـد 

فـي تـوفـير رأس اVـال لـعدد مـن الـورثـة †ـا يـترتـب عـليه خـلق فـرص عـمل جـديـدة hشـخاص قـد يـعانـون مـن 

البطالة ما يؤدي لزيادة الطلب على السلع واáدمات ومحاربة الكساد. 
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۳- نــظام اBــيراث اÖســ[مــي يــعمل عــلى كــفاءة إســتخدام اBــوارد hنــه فــي مــعظم حــاYت اVــيراث تــنتقل 

الـثروات إلـى عـناصـر شـبابـية جـديـدة ôـمل طـاقـات كـامـنة وطـموحـات وآمـال نـحو اVسـتقبل وبـالـتالـي يـكون 

لـديـها الـقدرة عـلى الـعمل واaنـتاج بـشكل أفـضل وبـالـتالـي الـتوظـيف اhمـثل لـلموارد خـاصـةً إذا كـانـت هـذه 

الـعناصـر الشـبابـية اêـديـدة ôـمل بـداخـلها قـيم وأخـ6ق اaسـ6م حـتى Y تـضيع الـثروة مـثلما نـرى فـي بـعض 

ا$تمعات التي تنتقل فيها الثروات لعناصر بعيدة عن قيم وأخ6ق وتعاليم اaس6م فتضيع تلك الثروات.  

وخـتامًـا فـإنـنا نـقول جـملةً واحـدة إن نـظام اVـيراث يـؤدي لـتداول الـثروة وهـذا هـو الهـدف اhسـاسـي لـلنظام 

اYقتصادي اaس6مي بصفةً عامة. 
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